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سيلوعىشكلاالتيالمشكلةهذهحلعلىقاثروهوبكرفعتاختهازوج.الميدانمناخيراواقنربنا

."حالهمقدعلىاللي"وزملائهابيمعارفكلبساطتهارغمفيهابخطواتنانكنباننانحسكنا.تعبناولكناطويلاالطريقيكنلم

مجهودها...توفرانلهاويرقول...يعارضهاانفيحكمةابييرولمالصغرةاسرتنابحياةتمرلمقصةمنحزينةفقراتالنخيلةالقصيرة

اذاوخاصة...كعاد.نهساكنايحركلنبكرفعتانمقدمايعرفلانه.قبلمن

...سنهمثلفيابنابكلرفعتفانحسينبأخيقتعاقالمشكلةكانتوتنهمرتزدادكانت...طفيفاسىمنقطراتترتشفقلوبناوكانت

..السبيلوضلانحرفبل..الدراسةفيرفلحلمولكنه.الميدانمناخرىخطوةاقتربنالما3

انهىانبعدسهومفيالحجرةسقفالىيرضطرالليلةتلكابيورأيرت.اخيلتوديعذاهبينكنافقد

الشاقالطريئذكرياتبدموعالمبتلةتنهداتهمنيركعروهواميمعحديثههذامثلالىيتطلعالعجوفيوابيسنواتمنذ.الاوانآنأخيرا

حماسهالا...قريباوصديقاومالمنعونبلااترهفيهقادالذيفكم.مناواحدمسئوليةكاهلهفوقمنيزيحانيستطيععندمااليوم

تعجزبسيطةوويخالة...ابناء4نحواعماقهينابايعمنيتفجرالذي.عليهثقيلاالحملكان

الطائلةالنفقاتيسدمنهامرتبهتجعلانعلىالاقتصادعلمنظرياتكلنجحلقد.المعجزةوحدثت؟خيامتحاننتيجةاعلنتشهرومنذ

احسنليكونوا...تعليماحسنجميعايعلمهمانيريد...ابناءلاربعةعلمواوقدالمجيرانبعضجاءالجومذلكوفي.مهندساواصبححسين

الصغيرةالوظيفةاضطهادمنهوعاناهماولي!جنبهم...الخلقتفيضالبيتميتترددثرثارةكلماتوسمعتامي..ليهنئوابالنب

.الجائرةواصفادها.المسعيدالحظورجاء...والتمنيبالامل

لقصةالسصدةالخانمةالاالليلةتلكالمحجرةسقففي،مرأكانماذاسمعتكم.سعيدةساعاتالئتيجةاعلنيومالصغربيتناوعاش

بك؟رفعتوخاصة...زوجتهاهلمعوحربتحدقصة..طويلصراعبالنسبةاملاجمللهحققتلانهاشاكراالسمماءالىيدهيرفعابي

عجبولا...عائلتناسماءميالتلانيءالنجمهوبكرفعتكانفقدتفيضصلاةفيالورعةبنظراتهااميشاركتهوكم..لابنائه

كبيراموظفاكانفقد...جميعاالاقاربابصارالبراقنورهيخطفان.للهبالامتنان

فيليساروءمضطرااجانااليهيل!ابيوكان..المعارفروزارةالاقاربمنالمهنئينخر7وراءالليلةتلكالبابامياءلقتوعندما

.الكعرةمشاكلنامنمامنتمكلةتشرقصامتةدموعارأيناعندماوتعجبنا..الصعداءتنفستوالجيران

..لمهـنس!ةابكلم!ةافيارتحقعندمااليهفبهالسمشكلةاخروكانت..دموعها.ومسحت(لموقفوتداركتاسرعتولكنها.عينيهـافي

المجانية.علىاخيل!صليساروهكيابيايهف!بمنوعرفت...بالمستقبلتنعلقامورامعهتبحثابيالىوجلست

رفعتانونقمتهغضنهوسر...يلعنثائراابيعادليومذلكافيؤارالاخيرةالسنواتفيوجههاطلىالذبمرالصبرانالمتحمسةلهجتها

يقربتعالفياليهنظربل..فقطمسعاووتهفيرغبتهعدميبدلمبكالمشرقةبالامنياتوتغليتفور...متقدةرغبةاعماقهافيالان؟فرج

له:وقالالاحتقارحدقافلتهـافجهاذاقتالتيالايالمتلكصدأتمحوامنيات...لابنائها

الاقلعلىاهو...شغلهلهثوفانكالحقعبديارأييءناـنا-.الحرمانوالوانالمتاعبمنكراالصغيرة

انت...الكإلمةديفيومتاخذنجبش.اخواتهتربمةفييساعدكانيجبالتيالاوظيفةبشأنابيتحدثوهيبحماستنفعلكاننت

دولاليومينالجامعيةالشهادات.نانيةناجةومن...اينمنحتكفيهميخبرهاو!واحلامهفياتز(نامنهااكثرابيوكان؟لمهئعسابنهايشغلها

...قيمةمبقالهاشبينهمومن...المصلحةفيالقدماءمعارفهبكلالغدمنذسيتصلانه

نفسهيحرمكان.الشاقطريرقهفييمضيانعلىاصرابيولمكنلاخيليجديستطيعماكلسيعملوانه..افئديالراز!وعبدمئصور

.المتعجرفبكرفعتلانهزامهيشمتلاكيشيءكلمنفهناك...الهملحملداعهناكلضىوان.القاهرةفيمناسبةوظيفة

كربيتهفيذاقتالذيالبكريابنهاالىتنظروامبمالليلةتلكومنذالوظيفةءلىسيحصلانبدولا...البلدانفيمهندسيئازمة

حسينكانفقدنعم..عظيمانظرهافياصبموقدفخمةنظرة؟لمر.المطلوبة

يريدمايماخذ...طلبلالهفيمسرفا...عنيداالعلاجصعبدوثنامنا.لىالصباحفيهيتذ!بانالافضلمنانهترىفكانتامياما
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!؟أين-موظفايعملابناءلاربعةابعلىعسيراذلككانلوخىيريدعندما

وفقد.لحالهوذهبسرعةفيالسلامردافنديمبروكفانذلكومع.الح!ديديةالسككبمصلحةبسيطا

وكبري!له.الكبيرفرحهسرءنيعرؤيمالذينمنواحداطل!عفرصةابيهـندواءةفيتعيشواسرتناالامتحاننتججةاعلنتانومنذ

000غامضةبعظمةالناسوجوءوتفحصانالمكانتمسحانعناءوظلتاخييجدانالمستحيلمنانادركنافقدبالاسىالمختلطةالافر؟ح

الرصف.بابقاربناحتىفيالوظيفةتلديجد(نبهنرلمكناماوغاية...القاهرةفيوظيفة

رصيفعلىواقفينلحنوسنظل...القطاراخيسيركبدقائقبعد.شهركلمرةولولزيارتنايأني؟نمنتمكنهالقاهرةمنقريبةباهـة

.ا)إوداعنظراتاليهننظرالمحطةاليناليزفا؟ممنذاخيجاب!عندماضاع(لمبسيطالحلمهذاحتىولكن

بقيةلابيفان..التذاكرعنالبابعامليسألنالمتوقعتوكماوسيسلم...للمقاولاتشركةفيمهندساعينقدانهبهيعصفوالفرح

نشقأخذناثم.هناافناهااتيعاماالثلاثينبحكمولو...(لنفوذمن.القادمالشهراولوظيقنه

غليله.يشفىكيلابيتعطفرصةلمالتيبينافواحالتحياتالعابرةطريقنااميعينيفيوالمح...الترتيباتلهنعدونحن...اليومذلكومنذ

وعبد..لطفياخي.اصدؤاءبعضالرصببفعلى)ضظرناوكانالخجولالاسىمنمزيحالىقلبهافيفجأةالافراحتنقلبانيمكنيف3

(لبيتفياخيعلىيرددونكانواالذينوبعضىومحمود..السميع.الهادئةوالحيرة

ببيتنا(لىالانبعديجيئوالمن،كم!يناصدؤاؤءكانكم.اءرف!ماندونكانالعرضهان..الوظيفة.نلكابييقبلانمنبدهناكيكنلم

..الطيبةاميتهديداتتفلحاندون..الفجرقربحتىمعهويسهرواالجديدالنتهرحلولعلىالباقيةالا؟مالسبعةمرتواخيرا.مغريا

قةادظوضحهـلهمومناقشاتهمبكلامهـمالمتعب!بيالمقلقيسببواولن...والبقاءللتريثالساذجةاميبدعواتهارئةلريعة

الظامئة.كقافلة..الحديدالسكةمحطةالىارادتنارغمذندفعنحنوها

اختنقتحتىالرصيفعلىمعناوهمبصخبمعه/تحدتونواخذوا.الحديببابنحوعه.بيةريحوراءمنتدفعها-الارادةمسلوبة

محبةفيلطفىاليهنظر.الكثيرلهقالوا.اميوهمساتاميكلماتالصغيرةاختي...العفشمنقطعةيدهفييحملمناكلوكان

:وىلورمالةتطوعتوانا...والاورافىالكقببعضفيهاصغيرةحقيبةتحملكانت

تومل.مااولحسينيااكتبلناابقى-بداخلها..التيالملابسمنتنفجرانكادتالتيالمكبيرةالحقيبةلحمل

:محمودظرحقهبحبلحولهافلففناءـاالصوفيةالبطانيةفيهانضعاننسشطعلموالتي

كمان.احنانكتبلكتشجمناثان-وضعتاقيالصغيرةالسلةبحملمسروراكانالمتعبوابي.كبير

لصةهدوئهمقرصةابيوانتهز...ويضحكوقيثوثرونواخنوافانه.القطارفيافيلعشاءزادمنتجهزهاناستطاعتماكلامي.ؤيها

ساعةعشرةستقبل(مبوكوميصلولنعجلاتهفوقالليلةسيبيت

.القاطراتباحوالالعليمابيقالكما...الاقلءلى

-الحنونكلمادهافييتجلىكانمبهماهماقلبهافيتحملفكانتامياما
فئا

روفيبنفسهيعتنيان-توصيهوهياخياذنفيبهاتهمسكانتالتي

والثعابينالعقاربيحذروان..اللهيرضىبمايسلكو(ن...غربته

تلكفيحسينكان.كيرآبهاتحفلالصعجدبلادانسمعتالتي

،..صدرهافوقحملتهالؤيالبكريطفلهاالىنظرهافيانقلبقد،للحظة

ن!رممراملامحهولاالكف4شاربيرلكنولم...عاماوعشريناربعةمنذوارضعته
!-رجلا.اصبحقدبافهوتطمئنهاعنمهالهتشفعالخشنة

بلاالصغيرةمجموعتناواندفعت...المحطةسورلحظةبعدوضمنا

رغم...السيرواصلىانكلنمفرهناكيكنلمم...الىداخلالىرغبة

والممش،ئرلملثاتينا.حيثمنالعودةفيمكنومةرغبةكلناميتحسهكانتما

يرتفعوراسه...ارادةب!مندفعايسروهواحسستفقدابياما

مرفوعالحديدبابمحطةمرةلاوليدخل؟نه....كالمئذنةاعلاالى

تدوافيةدراسن..رر-طاموظظعمرءمنعامماثلاثينجدران!ابينامضىفقد...الرأس

كاابنهلتوديعذاهبفهو..نصرهموكبفييدخلهافانهالليلةاما

.البافسمهندس

صبحيلدينجمطكاناكيالفضوديةونظراتهالمتدعثمةالمضطربةخطو(تهمنواحسسمت

منكلعلىيناديان-الملامةلولا-يريدالهاتجاهكلفييصوبها

مهنسسا.اصبحقدالبكريابنهانللجميعليقوليعرفه

لبنانيتانليرتانالثمنغار!واناسمعتهققد..الفرصةابيواتتالدخولبابوعئد

بيروت-الآدابدأر:فيهاعهدهالابحرارةاورعبئااحديحييالكانتأملفي

..اتفضل...افنديمبروكيااهلا-
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اجرةعلىحصلقديركونانبعدهؤايقول...فائدةهنلايسيوان!شيءعنيتكلمعنمماشفتيهعلىدائمانقرأهاواثقةبابتسامةفقال

فيتأصلقداللئيمالمرضانقالماضمنايضانيوقال.الكشف:جيدايعرفه

ينتصدانبدايتهفيالممكنرونكانوانه...اعوامخمسةمنذجسده....(لصبحبكرة11الساءةقبلحتوصلمشانكحسابكاعمل-

كي..الالموعاندكابر...كعادتهابيولكن..واحدةبحقنةعلب"بعدمنالخطاصل...السكةفيتعطلهحاجةومحصلشستروبنااذا

..اجلنامنقروشايوفر.مهـفرداسيوط

الحقنةاعطيهواناانيناظرابالليليتأوهوهويتمتماسمعهكنتكم:فسمالهالحديثفيابيمعمحمودوتدخل

الالم:تخففالتي؟اـكامالساعة(سيوطيوصلكدةوعلى-

كويسين.اشوفكمماقبلاموتعاوزمش-.صباحا3الساعةيوصل...الميعادعلىمشىلولهوالى-

سيعيش.انهتطمئنهافيسبرائحةتفوحالتيكلماشاكانتوعبثا.اللوفة.وتنهداتهاالمشفقةبدكلواتهاالخليطهذاكلعلىاميوعلقت

كالجمادصامتاالمحطةرصيفعلىاقفوانااراهاكنت..سود(ءايام.الدحعواتعنيكفلاالكريموفمها

منارى...منكسراظهـرهيولىلمشفاءسينمائيكثريطناظريامامتترىالجميلةزوجتهمعيركبشاباالعربةمنالمجاورالشبالثفيلمحتثم

المنتظر.الفجرافراحبتهىخلاللالحظةعمنايوتعلقت..لحسينوداعاكانولكنه..يودعونهماو*هل

حسينمنمتفائلةنظرةعلىبالاحزانالمتخمةخو؟طريمنوانتهيتيبدو.بالسعادةوتتلألأتتسعكانتالتيوبسماتهاالنضيرالزوجةبوجه

:يطمشه.باصراروكأنهالمتعبابيالىينظروهووتمنيتبالصعير.محملهالىزوجهامعمسافرةوهي...عريسانانهما

.تعودلن..ابيياالايامهذهتعودلن-الفارغةبى،ليهوحدة.لونسىمثلهازوجةلاخيكانتلواللحظةتلكفي

صمتيفيغارقو(نااحساندونالمباقيةاللحظاتوانقضت.المقفرةالبصدةالبارةفيهناكتنتظرهالتي

ينتزعنيوان..تنقضبانبدلاكان.ا!لةالذكر؟تتلكتمتصنيفيبعض!معبالحديثاخي؟مدقاءاننسغالفرصةابيانتهزثم

فربكئيبةنعممةفييعلنو!والمحطةجرسصوتمنهافقرةاخرمن.جنيهاتالعشرةداتمنماليةورقةخلسةيدهميفوضع...مامسالة

الليل.ظلامفيالرجرعلىآوشكلقد..؟لنذير.القطارق!بامانيريدانهالنقوديعطيهوهوالداكنةابيوجهمل!محمنواحسست

...اعمافنافيتجيشالاحاسيسمنتياراحاملاالجوفيصداهورن.العشرةالجنيهاتهذهعلىابيحصل!حنتىتعبكم.الك!ر.لهيقول

.خاطريمنالتعسالماضيصوربقاياويذيبعبدبينهمومنآلاعدقاءالىلحأوكم..الشريفةالحيلاعيتهكم

فقد.التذيرهدانطئيرالاستجابةفياسرعناالصغيرةاختيوكانتلتستدينبكرفعتالىاميذهآبيقبلان3اضطرو؟خيراافنديالرزاقى

وشكءلىالقطاراناحستانبعدمرببكاءيجهشصدرهاسمعتوهو...مصردوقتفيللسدادكمبيالةمقابلهفياخذانبعدمنهالمبلغ

ناتريدهلاانها.الليلجوففيمعهحسينسيأخذوانهالرحجلخدعوهقدآلاقاربمنكثيرينلان-الطيبةالمراةقبلته-اعتذارايعتذر

انهاتحسانها.منافردايمناكعرويداعبهايحبهاكان.يسافرولا..بضمانالااحدآيعطيالافاقسم...اقترضوهمايردواولم

اميوائشغلت...نسكتهاانوحاولنا.غالياشيئابذهآبهستفقد.يمينهيسقطانبحالاميترضي

قالواخيرا..ابىكاءفيايضاهيرغبتهاعنالملحظاتبعضبتهدئتهاحسابعلىذلككانلوخىثمنبايلاخيالمبلغندبرانبدلاكان

حسين:لهابعدالامرتبهيقبضىلناخيفان.جميعاالجناالعائلةونظرةابيكرامة

حاسافر؟نا..؟ايهواللاصغيرةانتي...نوسةيابقىمتعيطيش-...عميقةطويلةنظرةاليهبلءنظر...شينايقل.لمابيولكن.شهر

.كبيرةهديةومعايشهربعدواجيلكمااخيوفهم.يعانيهاكانالتيالمختنقةالكبرياءتلكمنالكعرعنتعبر

مطرقةكأن...دوارالىتطورقدزهوهانشعرتفقدابياماولمحت...عميقةطويلةشيبنظرةواج!..يقولهانابييردلم

غامضةنظراتابنهالىينظرصامتاوظل..راسهءلىهوتقدالجرسمثلالرتناسيجنبانهاكيداخشناوعداالصارموجهةتضاريسعلى

.بلاستسلامتفيضتعانيهالذيالعجزبكلالقادمالشهرمنسيتكفل.المحرجةالمواقفهذه

تنفسانتريدكانت.الكيلبصمتهافاض.افيبكت...واخيرابانهحاراتأكيداالجادوجههعلىقرأتبل.الصغيرةاسرتناميزانية

مرةولاولالحريحة..دموعهامنخبراتجدفلمجمرمنبقلبهاءمامتاعبئاضمتالتيالبسيطةالشقةمنوسينقلنا..*سرةبهذهسيرتقي

يشوبهبدأالذيراسهافويليطبعالقطارشباكمنينحنياحبىرايت...الشمستدخلهاكبايرةاخرىشقةآلىاثاضيةالاعوامهذهوالامنا

عاما.وعشريناربعةلمدىمعها!خلصشقاءهابهانجنوجقبلةالبياضالصباحفيهاويفرح..العظامبلين؟لمريضة؟ختيرجلفتطيب

اصو(رااكثر..قوياالصدىكان...الثاننالجرسرنيندوىوفجأة.والنوربالبسمات

واحترفىضلرنينهاوكانصفارةانطلقتلحظةوبعد.قبلذيءناسرتنابهـامرتمتاعبمنحفلوما؟لقريبالماضيفيخاطريوسرح

محبسهمنينصروهوالبخاروشصوتوتابعها.قلبينسيجاناونفقالي..بالجامعة؟خينفقاتوزادتالمعاشالىابياحيلانمنذ

ضغطمنباعماقهاعماالاخرىهىتنفسكانتالقاطرةكمان.بالقاطرةاثمقلالصغرالعالمهذاشئونلتدبيراليلاسعةاميومحاولات...

عندنذ.بهانكتويكناا)تيالعواطفصهرمثل...محتبسوالملابسى..الهندسيةو(للوحاتالكتبوأثمان...الجامعةبمصروفات

آلىتشدهاخذتعلألبةمجهولةيداكان..يتحركالقطارواخذالعضالابيومرض.الليلطولوالسهر

اخيبوجهيائسباصراروتمسكتتشبثكانتال!نينظرأتنارغمالاعامالفراشارقمدهالذيالطويلمرضهاتذكروانالحظةخواطويوتوقفت

...بايرهـينالهزلوحونحن..المودعينزحامفيمعهيغيبوهوالىاسرلقد.المجرمآلالممنواحدةليلةفيهماينملمكافيعامبن

.الوصولبسلامةوامنيات..وداعكلماتالمجروحةحناجرنامنونسمعه..الموتمرضمريضاابييكونانمنبمخاوفهيعالجهكانالذيالطبيب
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ممأ.....-....هـ!ر.!يم...سسى.س!!ييه وعند.الرصيفبابحىخمبةفياذيالنانجرالقطارور(ءوسنا

...لحالهـموذهبواالمسميعوعبدومحمودلمطفيودعناالخارجيالفناء

لآ!آب.......م..والحنان.:الاسشالئحتلختنمونة

لصمدولحىالصم!مر!ابيولكى.صامماوابياميبجواروس!

كتفىعاىيربتوهوليوؤالالمنزلىالىاتجاهنافيشبراكوبري

.اخوكزيتتخرجعشان...كمانانتحيلكثد-

ص-:صهـاريحهانمنييرطلبوهوالمرهقالاملبرائحةتفوحكلماتهكانت
أفيتحنىلخئؤوتس!كة!ةأووجدشي...العامهذا-دراستيفياجتهدوانمتاعبيمنايضا(نا

.يروهـلماشعرواناترددغيرفيالحطىمعهانقلظللتبلاجيبكيفاعر!لا

383ءروكرر،ة.وحديعليانعقدتقدلها3وامنيازهااالليلةأحاسيسان 3؟-133،.-ممىهـ

في:يهمس؟لردهةفيالخافتالمصباحضوءكان.المنزلودخلنا

!ه؟اعهدهلم....الحيويةتنقصهشاحبايبدوكانكلهالمكان...ملل

الجدرانهذهسمعتفكم...والصمتالكابةهذهبمثلقبلءن

دذ"كمانلحئدماالوقاحةمناحياناتخلولاكانتاوظيوكلماتهالعانيصراخه

..الان؟ما..تلبيهاقاميتسشطيعولاشيءطلبفييشتط
ألاسمرلنالةةالغممقالخندقرال!-سورلا5)حارع00000.001.00

...-..،"لعسيحسستو...دارعهالاحرىهيكالت..حجرليودخلت

علىلاجلستخاذلفياتجهو؟نا...اثاثهامنقطعةكلفيكائ!خهاشم

لهاهاالجلوسالماضيفيشاركلنيفكم...امامكياراهكنت..المكتب

*شترأكات"اخذتثم...ظامئةباحلامالمتضم!شبابناسجلهي..طو.بلةليالي

أصدفينجنيهاناخارنجأفى00.1..0.يجب...يجب.اجمبما."امنية...واحقق0.العامهذا

ميرلالاكعااساورعم(ص"واىبىولهيبادليكيلرلىابي3!ما!

درة12:رلا"و!أ!نهانافىأا!برحان..اذاكرانيجباننىشعرت؟سيالا..الدراسيالعامردارة

؟....الغدلي!الىمنط!قةتمضيوهيلاللحظاتاحسلا.كنت...
دولارات5اًوامبلمنهداملحماسالالسيمياعهدلم.اوليل؟علبوالعصى

دولاراًتا:ر!اميرفىكمنالنومفيوالرغبةالتعباقاومكنت..لروسيفيغارقوانا

:.والعزمبالارادةيشتغلوهوغريماي!صارع

لالار15.:الارحنتن
.....!يقوايانفاحسست...صباحاالتنالثةمنالساعةواقتربت

يعاد!اهمااو..لل25:الريميةالا-أىتانيجب.الرضامنبشيءاشعرواناحجرتيمنفقمت...تضمحل

ل!هجمنماالىاحمدصديقبممعغداادهبلن..ليلةكلهذاعلىاداوم

ء4مقرا*سالقيمةتدفعهذاالتحقولن...خميسكلمساءتعودناوكما..وعدتهكماء؟رو

هـ-.ولن..ولن..بالكليةالتمثيلىبفريقالعام

بربديةاومصرفيةحو(لة..ورايترتابةتترردفيانفاسهم..وس!تارلنومحجرةودخدت

قدبانهتنسىابتسامة..النومفيغار!وهوابيوجهتطلىابتسامة

ألاخرىهيفكانتاختياما..واططأناللهلعنايةحسينابنهاسلم

حسينوععهاكماشهربعدستأتيهاالتيبالهديةتحلموئنهاتبتسم

ا(لاعلانات00الجيراناطفالءلىبها!شهو

وجدت...النورواطفيءفراشيالىاصعدانوشكءلىكنتواذ

الاداردمعنهابنتيتفقرقدهامنقامتيقظازلتمااننياحستو(ذظهرها،ءلمىتتقلبامي

عينيها:تفركوهيوسألشني

؟ا.ابيياصاحيلسهأنت-

..ماماياإوهأ-

001-؟ا..دلوقتيكامبقتالساعةهي-

لىالمرالسلا!لوجه1..وزيادةلملالة-

4123..بصوتبح،ا؟دأبعحلة.

هـ.4سيوطوصلتفتكريعي-

...6.-5!-...سهمكسمم!ر.زك!قنحي3آلقاهرة
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